
هـــل يصـــلح ‘دي مـــا ســـتورا’ مـــا أفســـده
يا؟! الدهر في سور

, فبراير  | كتبه عبدالله عرفان

يـة مـا لم تسـتطع لم تقـم المفاوضـات يومًـا ظـل الواقـع المعـوج ولـن يقـدم دي مسـتورا للمعارضـة السور
الحصـول عليـه بـالقوة العسـكرية. قابـل الرجـل الجميـع وكـون رأيـه وعـزم علـى المـضى قـدما في خطتـه
لتحقيق السلام الشامل عبر سلامات جزئية تساعد في بناء الثقة وتمد جسور التواصل الذي انهار
على الجميع. تعكس خطته فشل الجميع في تحقيق الانتصار العسكرى واحساس الجميع أيضا بأن
يا ينسحب لغير صالح النظام والمعارضة وبأن الثورة ذهبت إلى حيث لا يتمنى أحد. في بساط سور
جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء سيتناول الدبلوماسي السويدي-الايطالي المخضرم تفاصيل
لقاءاته المكوكية بين الأسد والإيرانيين والأتراك والمعارضة المسلحة في حلب بدون أمل كبير في تحقيق
 سريـع علـى الأرض. فموافقـة الأسـد علـي المبـادرة لا تعـنى الكثـير للمعارضـة في ضـوء انعـدام الثقـة
بين الطــرفين وغيــاب الضمانــات، والأهــم مــن ذلــك هــو إحســاس الفصائــل بــأن هــذه الهــدن هــي
يــا تحــت دعــاوى أولويــة الحــرب علــى الإرهــاب مقدمــة لتأهيــل الأســد ونظــامه للســيطرة علــى سور

ونسيان المجازر والجرائم التى أفسحت الباب للمتطرفين للهيمنه علي المشهد.

ية مفادها أن بناء  الثقة بين النظام والمعارضة قد يأتي عبر تنبع تصورات دي مستورا من فكرة محور
عمليـات جزئيـة ميدانيـة عـبر تحقيـق الهـدوء في بعـض المنـاطق بـدون اتفاقـات مشتركـة وذلـك لتـوفير
الأمــن للمــدنيين وإعــادة تأهيــل تلــك المنــاطق. فى حالــة نجــاح مثــل هــذه المحــاولات، ســتنشأ سوابــق
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إيجابيــة للتعــاون بين الطــرفين مــا مــن شأنهــا أن تتطــور إلى تحقيــق اســتقرار في منــاطق أوســع حــتى
كثر ديمومة وعمقا من مجرد توقيع اتفاقيات بين يا كلها. بناء السلام من أسفل هو أ تشمل سور
الأطـراف المتحاربـة عنـد القمـة بـدون العـودة إلى القواعـد، وهـو مـا يهـدد بعـدم الانصـياع والتمـرد علـى
القيادة والعودة إلى الحرب مرة أخرى في حالة عدم مواتاة شروط الاتفاق للفصائل. قد يكون إيجابيا
في محاولة دي مستورا أنه قد تواصل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها اللاعبين الأصغر في المعادلة
وهم الفصائل المقاتلة في حلب. مثل هذه محاولات، حتى وإن لم تصادف نجاحًا من المرة الأولى، فهي
تبقى خطوط الاتصال مفتوحة بما يعني أن الوصول لاتفاق غير مستبعد في ذاته وأن التفاوض قد
يـادة احتمـال الاتفـاق فى المسـتقبل حالمـا تـم يسـير جنبًـا إلى جنـب مـع القتـال. عـادة مـا يشـير هـذا إلى ز

التوصل الى شروط وضمانات مرضية لجميع الأطراف.

على المستوى الاستراتيجي العام، يتشكك كثير من المحللين بأن يكون التركيز على اللاعبين المحليين
ورعــاتهم بــدلاً مــن اللاعــبين الإقليميين وخلافــاتهم مــدخلاً مناســبا لحــل الأزمــة علــى المــدى الطويــل.
فبــدون حــل الخلافــات الأمريكية-الروســية والإيرانية-الســعودية لــن يكــون هنــاك حــل جــدى للأزمــة
يــة حــتى لــو قــررت إحــدى الفصائــل والنظــام، في لحظــة مــا في مدينــة مــا، وقــف القتــال بــدون السور
اتفاقـــات. مـــن غـــير المتوقـــع أن ينجـــح دي مســـتورا في الوصـــول ضمنيـــا في حلـــب إلى مـــا عجـــز عنـــه
المتفـاوضون في مـؤتمرى جنيـف. الأسـوء مـن ذلـك هـو شكـوك المعارضـة العميقـة مـن أن دي مسـتورا
يحــاول بهــذا المــدخل شرعنــة للنظــام تــدريجيًا مــن خلال فــرض ترتيبــات تفصــيلية للهــدن ومفهــوم
للاستقرار وتحقيق الأمن يفضى إلى إعادة سيطرة فعلية للنظام على مناطق تسيطر عليها المعارضة،
وبدون قتال هذه المرة. في ظل الشكوك المتبادلة، وفي ضوء تصريحات دي مستورا عن أهمية الأسد
وكونه جزءا من المعادلة، لا يبدو أن المدخل الجزئي لحل النزاع يعد بالنجاح بمعزل عن تناول القضايا

الكلية والاتفاق على مبادئها.

على المستوى التكتيكي، ترى الفصائل المسلحة أن تقديم هدن مجانية للنظام في حلب يعنى فقط
تحويل قوات النظام إلى جبهات أخرى في الجنوب وهو ما يرقى إلى درجة خيانة الثورة. قد يفسر هذا
المتغير الميداني موافقة نظام الأسد على الهدنة بل وترحيبه بالمساعدة في تنفيذها. قد تعترف بعض
كثر تعاسة في أماكن أخرى وأنه من الواجب الفصائل بتعاسة الوضع في حلب لكنها ترى أن الوضع أ
الضغـط علـى النظـام ومنعـه مـن تحقيـق اختراقـات استراتيجيـة في الجنـوب بالضغـط عليـه في حلـب.
يسـاهم في هـذا التمـترس مـن قبـل المعارضـة صـعوبة وضـع قواعـد للعلاقـة بين النظـام والمعارضـة في
ظـل انعـدام الثقـة وفي ظـل عـدم وجـود طـرف ثـالث يضمـن أي اتفاقـات ناهيـك عـن وجـود اتفاقـات
مكتوبة من الأساس. هنا لابد من الإشادة بخيال السيد دي ميستورا الخصب حيث يتوقع استمرار
الهدن في وضع تتسم فيه المعارضة بالتشظى بما يعنى صعوبه تحقيق الالتزام بين أطراف كثيرة وغير
متناســقة الأهــداف ولا معلنــة الــدوافع.  مــن ناحيــة أخــرى يتســم النظــام الســورى بالمراوغــة وخلــف
الوعود كما تشير لذلك محاولات شبيهة لوقف اطلاق النار كانت تنهار في أحيان كثيرة بخرقها من
طرف النظام وآخرها قصف نفس المواقع المفترض إقامة الهدن فيها في حلب في ليلة عرض موافقة

الأسد على مجلس الأمن.

هناك قضية أخرى قد تبدو تكتيكية لكن أبعادها الاستراتيجية لا يجب أن تغفل وهي كيفية استعادة



الاستقرار في المناطق المتفق عليها وتمكين المجالس المحلية فيها من بسط سيطرتها وهو بعد جوهرى
فى المبــادرة. فى هــذا الســياق تــبرز تســاؤلات عديــدة حــول مــا هــي الســلطة المخولــة بــالإدارة، ومــا هــي
مواردها، وما هي حدود صلاحياتها؟ من غير الواضح كيف ستتشكل هذه المجالس. هل بالانتخاب،
أم بالتعيين، أم بمزيج منهما. قد تبدو هذه الأمور تفاصيل تافهة لكنها في الحقيقة هى جوهر الثورة
والتغيير. للأسف لم تسمح لنا الجلسة السرية باستشراف هكذا تفاصيل، لكن من المنطقي تمامًا أن
يتشبث كل طرف بأحقية من يمثلونه في الإدارة، ومن المتوقع أيضا الوصول الى حلول وسط في حال
حدوث نقاش جدى حول هذه القضية. يتف عن النقاش أيضا قضية من سيكون المسؤول عن
تمويل المجالس المحلية؟ هل هي حكومة الأسد أم المجتمع الدولى أم المحليات بذاتها ستقوم بجمع
يـة التبعيـة وفعليـة التحكـم في التخصـيص والفعاليـات. قضيـة مواردهـا الماليـة بمـا يعـني هـذا مـن رمز
أخـرى مرتبطـة بالنقـاش وهـي حـدود صلاحيـات المحليـات، بعيـداً عـن الصلاحيـات التقليديـة في تـوفير
أساسيات العيش الكريم للمواطنين، هل يمكن مد صلاحيات المجالس المحلية إلى إحلال الأمن بما
يعـني مقدمـة لإعـادة هيكلـة النظـام الأمـني مـن أسـفل بمـا يحقـق مطـالب الثـورة، أم سـتعود أجهـزة
كانت هذه القضايا قد تمت مناقشتها أم لا بين الأسد لتوفير الأمن على طريقتها الخاصة؟! سواء أ
يه، فإنـه قـد يكـون مـن مصـلحة السـوريين مناقشـة مثـل هـذه القضايـا بجديـة. دي مسـتورا ومحـاور
وبغـض النظـر عـن نصـيبها مـن التحقـق في الواقـع، فهـى فى النهايـة سـتمثل المسـارات المحتملـة لنجـاح

الثورة في الوصول إلى تغيير فى عمق النظام وليس فقط على سطحه.

يــن، لكنــه في النهايــة وســيط لا يملــك إلا قــد يبــدو دي مســتورا حالمــا لــدى البعــض أو متــأمراً لــدى آخر
محاولــة وقــف الــدماء. ينجــح دي مســتورا إذا قــدم قــراءة واقعيــة للمشهــد وبــذل الجهــد في تطمين
الأطراف الراغبين والقادرين في التوصل لحل، وهو ما لا يبدو في الأفق. فى جزء آخر من العالم، امتدت
المفاوضات بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية لأكثر من ٢٧ جلسة فقط للوصول
إلى اتفــاق إطــارى للمفاوضــات في ٢٠١٢ الــتى مــن المقــرر لهــا أن تســتمر لأربــع ســنوات وتنتهــى فى ٢٠١٦،
كــثر مــن ٣٠ عامًــا مــن الحــرب الطاحنــة. وبينمــا كــانت تنعقــد جلســات التفــاوض اســتمر وذلــك بعــد أ
القتال الضارى إلى أن وصل الطرفان إلى قناعة بأن مزيداً من الحرب لن يغير من شروط التفاوض
يــا، كمــا في أي نــزاع آخــر، مــن الــواجب علــى الوســيط أن يقابــل الجميــع. كــدبلوماسي ــا.  فى سور شيئً
مخضرم، قابل دى مستورا الأسد والإيرانيين كما قابل الفصائل المسلحة والأتراك، وحده الوسيط قد

يستطيع أن يحقق منفرداً بالسلام ما عجز كلا الطرفين عن تحقيقة بالحرب، فقط إذا أرادوا ذلك.
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